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قَدِيْمًََ   وَالبَاطنَِةِ،  الظَاهِرَةِ  نعَِمِهِ  عَلََ  للهِ  الحمَْدُ 

وَرَسُولهِِ  نَبيِِّهِ  عَلََ  لََمُ  وَالسَّ لََةُ  وَالصَّ وَحَدِيْثَاً، 

دِيْنهِِ  ةِ  نُصَْْ فِِ  سَارُوا  ذِينَ  الَّ وَصَحْبهِِ  وَآلهِِ  دٍ  مُُمََّ

اً   ذِيْنَ وَرِثُوا عِلْمَهُمْ، سَيَْْ حَثيِْثَاً، وَعَلََ أَتْبَاعِهِم الَّ

 أَكْرِمْ بِِمِْ وَارِثَاً وَمَوْرُوثَاً. 
ِ
 وَالعُلَمََءُ وَرَثَةُ الأنَْبيِْاء

لهُ،   إلهَ إلَ اللهُ وحدهُ لَ شريكَ  أَنْ لََ  وأشهَدُ 

 أشهدُ أنَّ مُمدًا عبدهُ ورسولهُ و
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آمَن  ﴿ الَّذِينَ  ا  َ أَيُّه قَوْلًا  يَا  ول وا  وَق  اللَََّّ  وا  ق  اتَّ وا 

( ا  مْ 70سَدِيدا لَك  وَيَغْفِرْ  مْ  أَعْمََلَك  مْ  لَك  ي صْلحِْ   )

ا   فَوْزا فَازَ  فَقَدْ  ولَه   وَرَس  اللَََّّ  ي طعِْ  وَمَنْ  مْ  ن وبَك  ذ 

 [.71-70]الأحزاب:  ﴾عَظيِمَا 

ا بعدُ:    أمَّ

أبَتِ   تيِ  الَّ الأمانةُ  وهوَ  عظيمٌ،  اللهِ  دينَ  فإنَّ 

والجبالُ   والأرضُ  وحَملَهَا السمَواتُ  تحمِلَهَا  أَنْ 

قالَ الإنسانُ  عَلََ ﴿:  تعالَ   ،  الأمََانَةَ  عَرَضْنَا  ا  إنَِّ

مَوَاتِ  مِلْنهََا  السَّ يََْ أَنْ  فَأَبَيَْْ  بَالِ  وَالِْْ وَالأرَْضِ 
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وَحََ  مِنهَْا  ا وَأَشْفَقْنَ  ظَل وما كَانَ  ه   إنَِّ الِإنْسَان   لَهَا 

ولًا   [.72]الأحزاب:  ﴾جَه 

بهِ   بُعِثَ  ذِي  الَّ الإسلَمِ  دينُ  اللهِ  دينِ  وخاتَمُ 

اللهِ صلى الله عليه وسلم،  عبدِ  بنُ  مُمدُ  والمُرسَليَن   
ِ
الأنبياء خاتَمُ 

أصحابَ  ينِ  الدِّ هذَا  لحملِ  اللهُ  اصطَفَى  هُ وقدْ 

فبَذَلُوا   الأنفسَ  الكرامَ،  ذلكَ  والأولََدَ فِ 

 غالي والنَّفيسَ، والأموالَ وال

وا ضحُّ ما  أعظمَ  ما  للهِ  بذَلُوا و  ، فيا  ما    ، أكبَر 

 وأشقَّ ما واجَهُوا،  
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  روى البخاريُ عنوكلُّ ذلكَ فِ ذاتِ اللهِ، كمَ  

 : بن عدي الأنصاريِّ أنه قال خُبيبِ 

شِقٍّ  وَلَسْتُ أُبَالِي حِيَن أُقْتَلُ مُسْلمًَِ ... عَلََ أَيِّ  

عِي   كَانَ للهَِِّ مَصَْْ

عَلََ  يُبَارِكْ   ... يَشَأْ  وَإِنْ  الِإلَهِ  ذَاتِ  فِِ  وَذَلكَِ 

عِ   أَوْصَالِ شِلْوٍ مُُزََّ

 الصحابةَ 
ِ
لصُحبةِ مُمدٍ   ولمْ يصطفِ اللهُ هؤلَء

إلَ لصلَحِهِمْ وحُسنِ صلى الله عليه وسلم   الأمانةِ  وللقيامِ بِذهِ 

ابنُ مسعودٍ:   قالَ  مْ،  نظ"حالِِِ اللََّ  قلوبِ  في رَ إنَّ 

قلبَ محمدٍ صلََّ اللَّ  عليهِ وسلَّمَ خيَر  فوجدَ  العبادِ 
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قلوبِ العبادِ فاصطفاه  لنفسِهِ فابتعثه  برسالتهِِ ثم 

قلبِ  في نظرَ  بعدَ  العبادِ   قلوبِ 

العبادِ  فوجدَ  محمدٍ  قلوبِ  خيَر  أصحابهِِ  قلوبَ 

دِينهِِ   علَ  قاتلونَ  ي  نبيِّهِ  زَرَاءَ  و  رواهُ   ."فجعلهم 

 أحمدُ.

تعالَ:   قولهُ  فضائلهِمْ  فِ  جاءَ  وقَدْ 

وَالأنَصَارِ ﴿ الْْ هَاجِرِينَ  مِنْ  ل ونَ  الأوََّ ابقِ ونَ  وَالسَّ

مْ بإِحِْسَانٍ رَضَِِ اللََّّ  عَنْ  بَع وه  وا وَالَّذِينَ اتَّ مْ وَرَض  ه 

تَهَا الأنَْْاَر  خَالدِِينَ  رِي تََْ مْ جَنَّاتٍ تََْ عَنْه  وَأَعَدَّ لََ 

العَْظيِم   الْفَوْز   ذَلكَِ  ا  أَبَدا  [100:  التوبة]  ﴾فيِهَا 
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اء  ﴿وقالَ تعالَ:   ول  اللََِّّ وَالَّذِينَ مَعَه  أَشِدَّ دٌ رَس  َمَّ مح 

مْ   بَيْنَه  حََاء   ر  ارِ  فَّ الْك  ا عَلََ  دا جَّ س  ا  عا كَّ ر  مْ  تَرَاه 

فِي  مْ  سِيمََه  ا  وَرِضْوَانا اللََِّّ  مِنْ  فَضْلًا  يَبْتَغ ونَ 

مْ فِي التَّوْرَاةِ  ودِ ذَلكَِ مَثَل ه  ج  وهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السه ج  و 

فَآزَرَه   شَطْأَه   أَخْرَجَ  كَزَرْعٍ  الِإنْجِيلِ  فِي  مْ  وَمَثَل ه 

عَلََ   فَاسْتَوَى  اعَ فَاسْتَغْلَظَ  رَّ الزه عْجِب   ي  هِ 
وقِ س 

وَعَمِل وا  آمَن وا  الَّذِينَ  اللََّّ   وَعَدَ  ارَ  فَّ الْك  بِِمِْ  ليَِغِيظَ 

عَظيِمَا  ا  وَأَجْرا مَغْفِرَةا  مْ  مِنهْ  اتِ  الَِِ ]الفتح:   ﴾الصَّ

29]. 
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عنِ   مسعودٍ  بنِ  اللهِ  عبدِ  عنْ  الشيخانِ  أخرجَ 

الناسِ   قالَ: »خيُْ  هُ  أنَّ الذينَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم  ثُمَّ  قرنِِ، 

يلونََمُ، ثُمَّ الذينَ يلونََمُ«، وأخرجَ الشيخانِ عَنْ 

صلى الله عليه وسلم  النبيَّ  أنَّ  هريرةَ  أبِي  عَنْ  ومسلمٌ  سعيدٍ  أبي 

أنفقَ  أحدَكُمْ  أنَّ  فلَوْ  أصحابِي،  تسبُّوْا  »لََ  قالَ: 

 مثلَ أحدٍ ذهبًا ما بلَغَ مُدَّ أحدهِمْ وَلََ نصيفَهُ«.

 فِ فضائلِ   أحمدَ   والإمامِ   ماجهْ   ابنِ   عندَ   وثبتَ 

تسبه   "  :رَ عمَ   بنِ   اللهِ  عبدِ   نْ عَ   الصحابةِ  ا وْ لً 

 ، خيرٌ ساعةا   مِ أحدهِ   ام  قَ م  لَ ، فَ صلى الله عليه وسلم  محمدٍ   أصحابَ 

 ."  ه  رَ م  ع   مْ ك  أحدِ  لِ عمَ  نْ مِ 
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   ولأجلِ 
ِ
الصحابةِ   صلى الله عليه وسلم  ورسولهِ   اللهِ  ثناء ؛  علَ 

أنََّ علََ   مجمعونَ   العلمَءَ   فإنَّ   ، كمََ ارٌ أخيَ   ولٌ دُ عُ   مْ  

الإجماعَ حكَ   كثيٍْ   وابنُ   البغداديُّ   الخطيبُ   ى 

 أهلِ   نْ مِ   وجماعةٌ   رٍ جَ حَ   وابنُ   نِ لقِّ المُ   وابنُ   والنوويُّ 

 . العلمِ 

كتبِ  فِ  روهُ  وقرَّ نةِ  السُّ أهلُ  عليهِ  أجمعَ  ومُا 

مَ  الَعتقادِ: أنَّ الصحابةَ أفضلُ هذهِ الأمةِ، لما تقدَّ

 ذكرهُ مِنَ الأدلةِ. 
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  حَ القدْ   ا أنَّ عليهَ   جمعِ المُ   نةِ السُّ   أهلِ   دِ قواعِ   نْ ومِ 

 لَ فعَ  نْ مَ   ، وكلُّ ينِ فِ الدِّ  ابتداعٌ   الصحابةِ  فِ آحادِ 

 . ضال   مبتدعٌ  وَ فهُ  ذلكَ 

  (الكفايةَ )  فِ كتابهِ   البغداديُّ   الخطيبُ   أخرجَ وَ 

 ينتقص    الرجلَ   ا رأيتَ إذَ ":  قالَ   هُ أنَّ   ةَ عَ رْ أبي زُ   نْ عَ 

مِ أحدا   ه  أنَّ   مْ فاعلَ   صلى الله عليه وسلم  اللَِّ  رسولِ   أصحابِ   نْ ا 

 ."زنديقٌ 

رأيتَ إذَ "  :أحمدُ   الإمامُ   وقالَ  يذكر    ا   رجلًا 

مِ أحدا   علََ   مه  فاتَّّ   بسوءٍ   صلى الله عليه وسلم  محمدٍ   أصحابِ   نْ ا 
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 الإمامِ   )مناقبِ   . ذكرهُ ابنُ الجوزيُّ فِ"  الإسلًمِ 

 . (أحمدَ 

  نْ مَ "  :(نةِ السُّ   أصولِ ) فِ    أحمدُ   الإمامُ   وقالَ 

مِ أحدا   صَ انتقَ  أو   صلى الله عليه وسلم  اللَِّ  رسولِ   أصحابِ   نْ ا 

 "  ابتدعا م    كانَ   يهِ اوِ سَ مَ   رَ كَ أو ذَ   ه  نْ مِ   ثٍ دَ بحَ   ه  ضَ غِ بَ 

 .(يهِ اوِ سَ مَ  رَ كَ )أو ذَ  :هِ  قولِ إلَ  لْ تأمَّ 

َا  ، الْسلمونَ  أيُّه

  أصحابِ   نْ مِ   فِ أحدٍ   مَ يتكلَّ   نْ أَ   لأحدٍ    يجوزُ لََ 

 سُ بِ   مْ هُ رَ يذكُ   وْ أَ   صلى الله عليه وسلم  النبيِّ 
ٍ
فَ وء  القرونِ   خيُْ   مْ هُ ، 

-   مْ بينهُ   رَ جَ  شَ فيمََ   مُ التكلُّ    يجوزُ ، لََ الناسِ   وخيُْ 
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 مِ مُبتهِ   صِ قْ  نَ إلَ   ودُ ا يعُ هذَ   ؛ لأنَّ -مهُ نْعَ   اللهُ  ضَِ رَ 

 ليسَ   مْ بينهُ   لَ  حصَ فيمََ   يَ وِ ا رُ مَ   أنَّ   عْ مَ   فِ القلوبِ 

عدالتِ قادحً  فِ  وذلكَ مْ هِ ا  فِ   المرويَّ   أكثرَ   أنَّ   ؛ 

مَُّ وغيْهَ   التاريخِ   كتبِ  شجَ ا  يصحُّ   مْ بينهُ   رَ ا   لَ 

ومَ هُ إسنادُ  صَ ،  َ غُ   دْ فقَ   هُ إسنادُ   حَّ ا   لَ دِّ بُ وَ   فيهِ   يِّْ

 مْ هُ وَ   قليلٌ   رٌ زْ نَ   وَ فهُ   فْ رَّ  يُ لمَ وَ   لْ بدَّ يُ   ا لمْ مَ ، وَ فَ رِّ حُ وَ 

 مخطئينَ   وْ أَ   أجرانِ   مْ لُِ   مصيبينَ   ا بينَ مَ   مجتهدونَ   فيهِ 

 حديثِ   نْ مِ   الشيخانِ    أخرجَ ، كمََ واحدٌ   أجرٌ   مْ لُِ 

 :قالَ   صلى الله عليه وسلم  النبيَّ   أنَّ   وأبي هريرةَ   العاصِ   عمرو بنِ 
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، أجرانِ   فله    أصابَ   مَّ ث    فاجتهدَ   الِاكم    مَ كَ ا حَ إذَ »

 .«أجرٌ  ه  فلَ  أَ أخطَ  مَّ ث   فاجتهدَ  مَ ا حكَ وإذَ 

قُ مَ وَ    لِمْ   فإنَّ   فيهِ   الخطأَ   دَ تعمَّ   مْ أحدهُ   أنَّ   رَ دِّ ا 

 قالَ   دْ قَ فَ ،  مْ سيئاتِ   رُ كفِّ تُ   كثيْاتٍ   حسناتٍ 

يِّئَاتِ ﴿:  سبحانهُ  السَّ ذْهِبْنَ  ي  سَنَاتِ  الَِْ  ﴾إنَِّ 

مُ هذَ   [114]هود:   ذكرهُ مَ   صُ لخَّ ا   شيخُ   ا 

 .(الوسطيةِ العقيدةِ ) فِ كتابِ  تيميةَ  ابنِ  الإسلَمِ 

عُ  فلََ هذَ   فَ رِ إذا  يجوزُ ا    عَ يتذرَّ   نْ أَ   لأحدٍ    

  صلى الله عليه وسلم اللهِ رسولِ  أصحابِ  نْ مِ  أحدٍ  بانتقاصِ 
ٍ
 لشيء

 . بينهمْ  حصلَ 
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لناَ  اللهَ  أسألُ  يغفِرَ  لأصحابِ نَبِّ حُ بِ   أَنْ  ا  نبينَ   ا 

 وأَنْ يجمعناَ بِمِْ فِ الفردوسِ الأعلََ. صلى الله عليه وسلم، مُمدٍ 

ولكُمْ  لي  اللهَ  وأستغفرُ  تسمعونَ  ما  أقولُ 

هُ هو الغفورُ الرحيمُ.   فاستغفروهُ إنَّ
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أكمَلَ   ذِي  الَّ للهِ  عليناَ  الحمدُ  وأتمَّ  ينَ،  الدِّ لناَ 

ةٍ، وبعثَ  فيناَ رسولًَ   النِّعمةَ، وجعلَ أمتناَ خيَْ أُمَّ

آياتِ  عليناَ  الكتابَ يتلوْ  مُناَ  ويُعلِّ يناَ  ويُزكِّ ه 

ا بعدُ:  والِحكمةَ ... أمَّ

نشِر   فِ  يجتهدوْا  أَنْ  نةِ  السُّ لأهلِ  ينبغِي  هُ  فإنَّ

وإبرازِ  بَِا،  والتذكيِْ  الصحابةِ  هِمْ   فضائلِ  سِيَِْ

الجمَعيَّةِ ومناَقِ  أو  ةِ  الفرديَّ تضحيتهمْ   بهمُ  مِنْ 

الكبيْةِ معَ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِ الغزواتِ والمعاركِ 
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ربِّ   فرائِضَ  الناسِ  وتعليمِ  ينِ،  الدِّ ونشِر 

 وقمعِ الشركِ والبدعةِ مِنَ الضاليَن. العالميَن، 

تُذكرَ  أَنْ  أحسنَ  الراشدينَ،    فمََ   
ِ
الخلفاء سيُْ 

المبُشرينَ  وابن   ،والعشرةِ  مسعودٍ  ابنِ  وسيِْ 

النبيِّ صلى الله عليه وسلم  أزواجِ  مِنْ  وابنِ عمرَ وغيْهمْ  عباسٍ 

 وأمِّ سلمةَ.كعائشةَ وخديجةَ 

يُبرزوْا  أَنْ  والمُربِّيَن   
ِ
الآباء علَ  ينبغي  هُ  إنَّ

وإناثًا،   ذكورًا  لأبنائناَ  الصغيُْ القُدوَاتِ  ليُحبَّهُم 

قدوَاتٍ  ل  ويقتدوْا بِمِ، فمََ أحوجَ الأمةَ لكبيُْ،  وا

 الصحابةِ الكرامِ 
ِ
 . عِظامٍ كهؤلَء



16 

العلمِ   بيانِ  )جامعِ  فِِ  البرِّ  عبدِ  ابنُ  روَى 

قالَ:   هُ  أنَّ مسروقٍ  عَنْ  بَكْرٍ   "وفضلهِ(  أَبِِ  به  ح 

نَّةِ  فَضْلهِِمََ مِنَ السه وَمَعْرِفَة   مََ  عَنهْ  مَرَ رَضَِِ اللََّّ    وَع 

". 

فِ   عساكرٍ  ابنُ  عَنْ  )ورَوَى  دمشقَ(  تاريخِ 

هُ قالَ:  صالِو السلف يعلمون "مالكِ بنِ أنسٍ أنَّ

أولًدهم حب أبِ بكر وعمر كمَ يعلمون السورة 

 ."من القرآن

سمَعِ  وذلِ  أو  هِم،  سِيَِْ فِ  الكتبِ  بقراءةِ  كَ 

فِ   الموثوقيَن دروسٍ  مِنَ  وفضائلهِمْ  مناقِبهِِمْ 
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غيْهِ بواسطةِ   أو  مَعُ اليوتيوبِ  السَّ كانَ  سواءٌ   ،

ا  . ولو فِ السيارةِ ذهابًا وإيابًا جماعيًّا أو فرديًّ

التابعيَن  اللهُمَّ   منَ  نكونَ  أنْ  نسألُكَ  إنَّا 

 بإحسانٍ للصحابةِ الماضين. 

كلمَتَكَ، اللهُمَّ اجعلناَ    اللهُمَّ أعزَّ دينكََ وأعلِ 

ين، واجعلناَ نلقاكَ وأنتَ راضٍ عنَّا  مِنْ أنصارِ الدِّ

 يا ربَّ العالميَن. 

 وقومُوْا إلَ صلَتكُِم يرحْمكُمْ اللهُ.

 

   


